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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 كّنلأ لب ،نيعلطّملا فّخأو نيرظانلا نُوهأ كّنلأ لا ،هتبنتجلا ةبوقعلا ليجعت تُفخ ولو»
 «...نيمركلأا مركأو نيمكاحلا مكحأو نيرتاسلا ريخ بّر اي

 فاخأ تنك ول ،يهلإ اي :لوقيو ،عطقملا هذه يف ىلاعت قّحلا ملاسلا هيلع ماملإا بطاخُي
 ءاطخلأا كلت يف تطقس املو ،ةيصعملا باكترا ىلع تمدقأ امل ،ةبوقعلا ليجعت نم
 ءايشلأا وحن تيعس املو ،روملأا كلتب تقّلعت املو ،اهًابتناو ،ارًذح رثكأ تُنكَل لب ،تارثعلاو
 سيلو ؛عمطلا كلذ ءارّج ،كلذ دعب اهلً ةريسأ حبصتف ،اهعمط ريثُتو سفنلا اهيلإ حمطت يتلا
 يلامعأ ىلع كعلاطّا نّلأ لاو ،يّلع فارشلإاو علاطّلاا نم اًّدج ةفيعض ةبترم يف كّنلأ اذه

 .نيرتاسلا ريخ كّنأب ملعأ ينّنلأ لب ،فيعض

  اهنلاعإ مدعو اهنع لفاغتلا :دابعلا بويعل هئايلوأو هـللا ةّيراّتس رهاظم نم

 ،سانلل هيشفُت لاو ،أطخلا اذه رهظُت لا تنأ ً،أطخ بكترأ نأ ديرأ امدنع ،ةيادبلا يفف
 تنأف !يّلع تصّنتي نم يبتكمو يتفرغ يف عضت مل كّنإ :ىرخأ ةرابعبو ؛مهنيب هرشنت لاو
 اورظنا :لوقت لاو ،يّنع لفاغتت كّنإف ـ يّلع علطّمً لاعف تنأو ـ يّلع علطّت امدنع ىّتحو ،رتاس

  !ينيصعي اذه يدبع ىلإ نلآا
 ىنعم لا ،ذئنيحو ؛عيمجلا هاريف ،نلعلا يف ةيصعم بكتري دق ناسنلإا نّأ ىفخي لاو
 هل لمع اذهو ؛عيمجلا هعمسيف ،سانلا مامأ رخلآ اشًحافو اًئّيس امًلاك مهدحأ لوقي نأك ؛رتسلل
 اجًراخ حبصُي هّنإف مّلكتملا مف نم جرخ ام ىتم ملاكلا نّإ لاقُي اذهلو ؛ةصّاخلا هبقاوعو هتاعبت
 نّإف ،همَف اًقبطم ناسنلإا ماد امف ؛ملاكلا ةرطيس تحت عقاولا وه مّلكتملا حبصيو ،هترطيس نع
 ةرطيس تحت اًعقاو حبصُي هّنإف ،همف نم ملاكلا جرخي امنيح نكل ،هترطيس تحت نوكي هملاك
 ؛هيلع بّترتت يتلا بقاوعلا يفو ،هراشتنا ىدم يف مكّحت ىندأ هل نوكي نأ نود نم ،ملاكلا
 هيلعو ،ناك امفيك ءيش لّكب ثّدحتي لا نأ هيلع يغبنيف ؛ارًيثك رذحي نأ ناسنلإا ىلع ،اذهلو

 .ناك امهم ءيش يّأ لعفي لا نأ
 هنم ردصتو ،رّسلا يف أطخ بكتريو ،ةيصعم ىلع مهدحأ مدقُي دق ،ىرخأ اًنايحأ نكلو
 علطّا يذلا ناسنلإا يتأي نأ باوصلا نم له ،تلااح اذكه يفف ؛ىلاعت اللهّ لاإ اهب ملعي لا ةرثع
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 اهنع ثّدحتيو ،دئارجلا يف اهنع بتكيف ؟ناكم لّك يف اهيشفُيو ،ةيصعملا هذه ىلع ام وٍحنب
 بكترا دقل ،سانلا اهّيأ اي :لوقيو ،تايدتنملاو سلاجملا يف اهعيشُيو ،زافلتلاو ةعاذلإا يف
 كنع ملعأ يرودب انأف ،يّنم رذح ىلع نك :ةيصعملل بكترملا كلذ بطاخُي وأ !ةيصعم نلاف
ً لاثم ضرتفن نأك !ءايشلأا ضعب  كلت ىلع علطّا يذلا سانلا عيمج نيب نم ديحولا وه هّنأ
 ،ءارتفلاا نع انه انل ملاك لا هّنأ عم !كلذ يف اهلمعتسا يتلا ةقيرطلا تناك امهم ،ةيصعملا

 .صّاخلا هباسح هل كلذف
 لهو !؟وحنلا اذه ىلع انتمّئأو انلوسرو ملاسلإا جهن ناك لهو !؟حيحص لمعلا اذه لهف
 اوسسّجتو ،اوبهذا :مهل نولوقي اوناك لهو !؟هيلإ سانلا نودشرُي اوناك يذلا قيرطلا وه اذه
 اهيلإ نوجاتحت موي يتأي نأ ىلإ ،تاّفلم يف اهب اوظفتحاو ،اهولجّسو ،مكضعب لامعأ ىلع
 كلت يف ملاسلا هيلع ناك لهو !؟ةقيرطلا هذهب فرّصتي نينمؤملا ريمأ ناك لهفأ !؟هيف
 فّلمب اهيف ظفتحي ةصّاخ ةفرغ هل تناك لهو !؟تاّفلم اذكهب ظفتحي اهيف مكح يتلا تاونسلا
 ثيح ،اهتيمّهأ ةجرد بسحب تاّفلملا كلت فّنصُيف ،ليصفتلاب هلامعأ ىلع لمتشتو ،دحاو لّك
 هل تناك دقف !قلاطلإا ىلع ،لا !؟...ثلاثلاو ،ةيرّسلا ةجرد قوف رخلآاو ،اًيرّس اهضعب نوكي
 هتفرغ تناكف !!شّقو نيط نم تناكف ،ضيبلأاب ةنوّلم ىّتح نكت مل لب ،ةّيقن ءاضيب ةفرغ
 ملف ؛تاقفنلاو ليخادملا باسح رتفد وه هيلع لمتشت تناك يذلا ديحولا رتفدلاو ،امًامت ةيلاخ

 !كلذ ريغ ءيش يّأ ىلع يوتحت نكت
ًّرام ةيناثلا ةفيلخلا ناك  ،لزانملا دحأ نم تاوصلأا عافترا ىلإ هبتناف ،نكاملأا دحأ نم ا
 ىتأف ،يرجي يذلا ام ملعي نأ دارأف ،ةءاضم حيباصملا نّأب ىأرف ،فصتنا دق ليللا ناك ثيح

  :لزنملا باحصأ هل لاق ،ذئنيحو ؛رادجلا قّلستو ،مّلسب
 !؟لعف اذكهب مايقلاب كل حمس نمو !؟رادجلا قّلست كل زاجأ يذلا نم ـ

 !تاوصلأا ضعب تُعمس دقل ـ
  !؟هذهك لامعأب مايقلل كعفد يذلا امو !؟كنأش ام !نكيلو ـ

 امًّيق لّجو زّع قّحلا كعضو لهو ؟سانلا ىلع سسّجتلاب كرمأ يذلا وه ىلاعت الله له
 نع نلآا انل ملاك لاو ـ مكحلا تَدّلقت كّنأ حيحصف !؟مهيلع اًّيلو كلعج لهو ؟ءلاؤه ىلع
 ةّيداعلاو ةّيرهاظلا روملأا ةرادإ يف رصحنت كتفيظو نّأّ لاإ ـ كلذ يف اهتلمعتسا يتلا ةقيرطلا
 لامعأ ىلع سسّجتلاو ،ةفيظولا هذه زواجت يف ـ هذه لاحلاو ـ كل صخّر يذلا نمف ؛سانلل
 هذه ةاعارم ىلع سانلا ةّيقب نم رثكأ اصًيرح نوكت نأ كيلع يغبني هّنأ عم ،اذه !؟سانلا
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 نومّلعتيف ؛تنأ كنم نومّلعتي سانلا نّأ ضورفملاف !؟كلذ نع ىضاغتت نأ كل فيكف ،ةلأسملا
 ةناكم نوّلتحيو ةصّاخ ةلزنم مهل نيذلا دارفلأا نّأ عّقوتملاو ،لمعلا بولسأ كقلاخأ نم
 ئدابملاو سسلأا ىلع مهنوعلطُيو ،سانلا ةّيقب ىلإ ةفاقثلا نولقني نيذلا مه ةقومرم
 نمف ،ىرخأ ئدابمو ىرخأ ةفاقث ىلع عمتجملا ىّبرُي نأ ارًرّقم ناك اذإ ّ،لاإو ،[ةحيحصلا]

 !روملأا هيلإ لوؤتس يذلا ام حضاولا

 يروضح هدابع ىلع هـللا فارشإ

 ...تافص ثلاثب فصّتي ـ ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا ةرابع بسحب ـ ىلاعت الله نّإ ،لجأ
 لب ،ةصقان الله ةراظن تسيلف ،نيرظانلا نوهأ سيل الله نّأً لاوأ نّيبي تافصلا هذه لبق نكلو

 .نامّات علاطاو فارشإ روملأا ىلع هعلاطاو هفارشإ
 ملعلاب لا يّروضحلا ملعلابو يّروضح فارشإ انتافرّصتو انلامعأ ىلع الله فارشإ نّإ
 نم ىتأ يذلا نم فرعن نأ ديرن امدنع نحنف ،نحن انل وه يّلوصحلا ملعلاف ،يّلوصحلا
 رضاحلا فرعن ىّتح ىرنو رظننو اننيعأ حتفن نأ انيلع ،مهنم رضحي مل نمو رضحو ةوخلإا
 انّنلأ !كلذ فرعن نأ اننكمي لا !؟فرعن نأ اننكمي لهف اننيعأ حتفن نأ لبق امأو ،هريغو مهنم
 دري يذلا يباستكلااو يبسكلاو يلوصحلا ملعلا وه اذه .ملعلل ةطساوو ةليسو ىلإ ةجاحب
 لاثمأو عمسلاو رظنلا ليبق نم ؛الله اهلعج يتلا طئاسولاو بابسلأاو للعلا للاخ نم نهذلا
 .نيعلا حتف ىلإ جاتحي لا اذهف ،يّروضحلا ملعلا وهو ،سمأ مكل هانركذ رخآ ملع انيدلو .كلذ
 كنيع تحتف له ينعي ؟نيعلا للاخ نم كلذ تفرع له !؟انه كدوجوب نلآا تنأ رعشت لاأ
 رملأا سيل !دوجوم كّنأب فرعت ىتح !؟كلذك كديو انه ىرخلأا كلجرو انه كلجر نّأ تيأرف
 مأ دوجوم اذه نّأ صخّشي نأ هنكمي لا عمسلاف لاك ؟ملعلا كل بجوأ يذلا وه عمسلا له !كلذك
 كملعل بجوملا وه كدوجوو كروضح سفن نّإ لب .ساوحلا رئاس يف لاحلا كلذكو ،لا
 وه سفنلا ملاع ىلإ ءيش برقأ نّأ ينعي ؛رخآ ءيش يّأ نم ناسنلإا ىلإ برقأ اذهو ،كسفنب
 ىلإ ةّيلوصحلا مولعلا لّدبتت تناك نإو ـ ةّيلوصحلا مولعلا يتأت كلذ دعبو ،يروضحلا ملعلا
 ـةّيلوصح نوكت اهتيادب يف نكل ،ةفسلفلا يف تبثأ امك ةّيروضح مولع  ةّيروضحلا مولعلا هذهف 
 تنأو اهتمهف كسفن لب ،دحأ اهايإ كنّقلي ملو ،ناكم يّأ نم كيلع ضَفُت مل اهب رعشت يتلا
 هيدل نكي مل ولو ،يروضح ملع هيدل عيضرلا لفطلا ىتحف ،دحأ نم اهمّلعتت مل ،اهب ترعش
 ،ءاذغلا بلطي كلذ دعب مث هسفنب رعشي وه نذإ ،همّأ دقتفا امو بيلحلا بلط امل يروضح ملع
 مسق اذه ،يروضح ملع وه شطعلاب هروعشو ،يروضح ملع وه عوجلاب هساسحإ سفن نّإف

 .يروضحلا ملعلا نم
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 هينيع حتفي الله له :ىرخأ ةرابعبو ؟يروضح ملع مأ يلوصح ملع وه له انب الله ملع
 رخلآا هدبعو ،يّلصي ثلاثلا هدبعو ،لمعلا كاذب موقي رخلآا هدبعو ،اسًلاج هدبع ىريو رظنيو
 يفخيو دبعلا يتأي لا ىتح ،ةلأسملا يف نوثحبيف ةكئلاملا لسري هّنأ وأ ،بنذلا كاذ لعفي
 ،ةناملأا نوعاري هنوربخي نيذلا ةكئلاملاف ،اذكو اذك يه ةلأسملا هل لوقيو قئاقحلا
 ملع مهملع ةكئلاملا سفن لب ؟...اًدبأ كلذ يف نوئطخُي لاو ،ةحيحص رابخلأا نولصويو
 لاو ً،اّيلوصح سيل هملع ىلوأ قيرطبف !؟ىلاعت الله ملع ىلإ ةبسنلاب لاحلا فيكف ،يروضح

 .ثحبلا اذه يف لوخدلا نلآا ديرن
 تادوجولا مامت أشنم هدوجوو ،ءايشلأا عيمج ةقيقحو دوجولا أدبم وه ىلاعت الله نّإ
 ملعلا وه اذهو ،هتاذ راثآ ىلع عٌلاطّا وه تاقولخملا ىلع هعلاطّاف هيلعو ،بلاوقلاو
 ىأرمب انّنأ ينعي لا ،انيلع ارًطيسم نوكيو انيلع فرشُيو انب الله ملعي امدنع ينعي .يروضحلا
 ،هسفن ىلع علاطّا وه هدابع ىلع الله علاطّا نّأ ىنعمب لب ،رخآ رمأ كاذ ذإ ،ىلاعت هنم رظنمو
 هدابع لاعفأب ملاع وهو ،اهيلع فارشإ اهيدلو اهب ةطيحمو هسفن ىلع ةعلطّم هسفنف
 ةحشّرتم روملأا هذه عيمج نّلأ ؛مهنع ردصي ام عيمجو مهتاروطخو مهلاوقأو مهتافرّصتو
 نّإف ،دوجولا كاذل زوربو روهظ يه لب ،«هنع ةدّلوتم» ةملك لامعتسا أطخلا نمو ،هتاذ نع

  .هراثآو هلاعفأ ىلع علطّم أدبملاو ىلولأا ةّلعلاو لعافلا اذه
 ،اًديج هب فرعت تنأف ..كبلق ناقفخ نع وأ ،نلآا كتاكرح نع كيدل يذلا علاطّلااً لاثم
 راثلآا هذه مامتب ملعت تنأف ..كلجرو كديو كتدعم و كيتئر تاكرح ىلع كعلاطّا كلذكو
 اذه سفن نكل ،رخآ ءيش كاذف [ةينهذ روصك] اهل كراضحإ ةلأسم امأو ً،اّيروضح امًلع
 ىقبت نأ نكمي لهف ،ليبقلا اذه نم هملع ىلاعت اللهو .يروضح ملع هّنأب هيلع قلطن علاطلاا
 رون ىلإ رظنت امدنع !؟ةرّذ وأ ةربإ سأر رادقمب ولو تناك امهم ،هراظنأ نع ةّيفخم ةلأسم يّأ
 اذهو .ىلاعت الله دوجو راثآ نم يه تارّذلا هذهف ،ءاوهلا يف ةدوجوملا تارّذلا ىرتو سمشلا

وه ىنعم ةيلآا :﴿ال ُهُذخُْأَت ٌةنَسِ وَ لا موْنَ﴾1، ينعي نّأ الله لا لفغي نع ءيش اًدبأ، لاو وفغي، لاو 

 دحأ عم ثّدحتأ نأ تدرأ اذإف انأ امّأ .هجّوتلاو تافتللاا مدع ةلاح هيف روّصتُي لاو ،اًئيش لهجي
 هجّوأ نأ يّلع نلأ ،رخلآا بناجلا يف ثّدحتي يذلا رخلآا قيدصلا نع لفغأ فوسف ءاقدصلأا
 يفو نيعلا ةفرط يفو تقولا سفن يفو ةدحاو ةظحل يف الله نّكل !لاق اذام ىرلأ هيلإ يهجو
 ملاع يف ام عيمج ىلعو هتلاولعمو هتاقولخم مامت ىلع ةضافإو فارشإ هل نوكي ةيناثلا سفن

                                                           
    ةروس ةرقبلا، نم ةيلآا ٢٥٥.1
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 بتارم مأ ىنعملا بتارم يف ءاوسو ،ةداهشلا بتارم يف مأ بيغلا بتارم يف ءاوس ؛دوجولا
 اهب ملعي لب ،هيلع ةّيفخم هدابع لئاسم نم ةلأسم يّأ ىقبت لاف .دوجولا بتارم مامت يف ،ةّداملا

  .ةّيفيكلا هذهب

 هراثآ نم ارًثأ مهنوك هدابع ىلع هـللا ةيراّتس يف ببسلا

 نّلأ ؟اذامل ،هنم رهظتو هدوجو نم ةيراّتسلاو رتسلا ةقيقح أشنت فورظلا هذه لثم يف
 اذإ !؟هراثآ نم اذه سيلأ ،رخآ رثأ مامأ هراثآ نم ارًثأ حضفيو يتأي لهف ،وه هراثآ اهّلك هذه
 لعف يذلا وهف ،لأملا مامأو رهاظلا يف اًنيشم اًئيش لعفو هسفن حضفب ماق رثلأا اذه نّأ انضرف
 اًدحأ نّأ انضرف اذإ امأ .ىلاعت لله كلذ ةيلوؤسم لمّحي نأ قحلا هل سيل و ،ىلاعت الله سيلو ،كلذ
 اوملعا سانلا اهّيأ :لوقيو لأملا ىلع كلذ رشنيو الله يتأي لهف ،ةولخلا يفً أطخ وأ اًبنذ لعف
 ءايحلاو ةوّرملا ميدعلا ثيبخلا ناسنلإا اذه نّأب مكربخأ ،سانلا رئامض ىلع علطّملا الله انأ يّنأ
 نأ وأ !؟هلاعفأ هل دّدعيو ،اذك لعف ليللا فصن دعبو ،لعفلا اذهب هلبقو ،لعفلا اذهب سمأ ماق
 ةقرسلاك ؛نيرخلآل رهظً لاعف لعف امّلك ثيحب هبونذّ دعي ناسنلإا ةهبج ىلع اًداّدع عضي
 ،ةبذك نيعبرأو ةسمخو ةئام مويلا بذك دقل ؛داّدعلا كاذ يف اهّلك رهظتف ..ءارتفلااو بذكلاو
 تاقرس لب طيسب رادقمب تسيل نلآا تاقرسلا نّلأ !ىصحي لا ام قرس هوأ ؟قرسً ةقرِس مك
 نأ ودبي ؟نمؤم هجو ءام قارأ ةرم مك ،هئارتفلا ةياهن لا ؟ىرتفا ةرّم مك ..اهل ةياهن لا ةريبك
 ةرّمتسم يه لب ،نيفلأ وأ ةرّم فلأ لوقن نأ نكمي لا ينعي !اهل ةياهن لا لاعفلأا لّك يف دادعلأا

  !ةياهن لا ام ىلإ
 لعف نم دحأ نكّمت امل كلذ عضو دق ناك ولو ،ناسنلإا هجو ىلع اذهك اًداّدع الله عضي مل
 ةدئاف لا اذهو ..رفص ءارتفلااو ،رفص بذكلا ؛رفصلا ةلاح يف عيمجلا داّدع ناك لب ،اًدبأ ءيش
 ،داّدعلا اذه ىلاعت الله عضي مل اذل .مّدقتلا بجوي لا هاركلإاب نوكي امف ؛ناسنلإا عفري لاو هيف
 ماملإا ةرابع يف درو امك ـ حيحص لعفب متمق نإف ،يراثآ متنأو مكهلإ انأ انل لاق ؟هلعف يذلا امف

 .لاف أطخلا لعف امأ ،هنّيبأو لأملل هرهظأ ـ داجسلا
 هّنأب لوقأ نأ يننكمي يذلاو ،يناخريم نيسح ديسلا موحرملا طّخلا يف يذاتسأ الله محر
 دجأ ملف لاإو ،هيلع هحجّرأ طّخلا ةذتاسأ نيب نم اًدحاو اًذاتسأ فرعأ ،طّخلا يف هلثم دجوي لا
 نمز يف هيلإ بهذأ تنك امدنع .انأ ييأرب اذه ،طّخلا يف هلثم نيرخّأتملاو نيمّدقتملا نيب
 هيلإ بهذأ تنكو ،يدعس عراش لبق «ةباتكلا راد» مساب طخلا ميلعتل ةسردم هيدل ناكو ،هاشلا
 يف ةسردملا ىلإ رضحي ناكو ،ةرشاعلا ةعاسلا يف عوبسلأا يف تارّم ثلاث وأ نيترّم
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ً لاطاع سلجي نكي ملو ،سردلا نم ةعاس لبق يأ ؛ةعساتلا ةعاسلا  ةباتكب لغتشي ناك لب
 مّث ،فغشلاو قوشلا نم ةلاح هنم ىرأ تنك ..مّلعتنو بتكنل هيلإ بهذن انك امدنع ،طوطخلا
 اهعضيو ـ قاروأ ةرشع وأ ةينامث وأ ةعبس دودحب ـ اهيلع بَتك يتلا قارولأا كلت لوانتي ناك
 بجّعتت هيلإ رظنت امدنع اًعقاوو ،ةعاسلا هذه يف يجاتن اذه !رظنا نلاف :ينبطاخيو ،يمامأ
 هذه نّيبي نأ ديري هّنأكو ،ههجو يف فغشلاو قوشلا راثآ ىرأ تنكو !ةّدملا هذه يف هلمع امّم
 نأ ديري وهو ،ناّنفلا اذه سفن نم ترهظ روملأا هذهف ،يّعيبط رمأ اذهو ،كاذلو اذهل راثلآا
 هذهب ظفتحن نأ ديرن هل لوقن انك ثيح ؛رارصلإا دعب لاإ دحلأ اهيطعي نكي ملو .نيرخلآل اهيري

 .اهادحإ انيطعي ىتح كلذ لاثمأو
 ىلع اًدعاسم هلاح نوكي لا نأب ؛ديري امك بتكي نأ ميظعلا طاطّخلا اذه عطتسي مل اذإ امأ
 ةجاحب كلذ ىلإ ةفاضلإابو ،ربصو لاح رارقتسا ىلإ ةجاحب طّخلا نّأب لوقي هسفن ناكو ،كلذ
 اذإو !اًئيدر حبصيو يطّخ رّيغتي ةلاحلا هذه يف نكأ مل اذإ يّنأب لوقي ناكو ،ةبغرو قوش ىلإ
 يف اهتبتك كلتف !اذه ىلإ رظنا لب ،طّخلا كاذ ىلإ رظنت لا لوقيو ،دحلأ هزربي لاف كلذك ناك
 ،طقف هذه ىلإ رظنا ،اهتنورم يدي ديعتست ىتح نيرمتلا باب نم اهتبتك وأ ،بارطضا ةلاح
 اولاعت لوقي نأ ديري ،اهمزاولو تاذلا راثلآ بّحو هتاذل بّح هيدل صخش لّك نّلأ ؟كلذ اذامل
 عم هلثم بتكأ نأ اًدبأ عيطتسأ لا تنك نإو ـ ديجلا ريغ طخلا كاذ امأ ،ينسحُ ىلإ اورظناو
ّ دحلا ىلإ لصو يذلاو ،هيف يلخادلا نّفلا سكعي يذلا طّخلا راهظإب حرفي هّنكل ،لاف ـ هبارخ
 يف هتبتك دقف ؛هيلإ اورظنت لاف كاذ امأ ،طّخلا اذه ىلإ اورظناو اولاعت :لوقي اذل ،بولطملا

 .ةعرسبو بارطضا ةلاح
 باجعإ دروم نوكي امو اننسح رهظُنو انّنف رهظُن نأ ديرن انّلك ،ليبقلا اذه نم انعيمج
 يف لاحلا كلذكو ،اّنم ردص يذلا صقنلا لا ،هرهظن نأ بّحن يذلا اذه ،مهحدمو نيرخلآا

 .روملأا عيمج
 قيفوت انل لصح هّنأب راهنلا يف نيرخلآل نّيبن نأ لواحن ،ةليل يف ليللا ةلاصل انمق اذإ
 اهيف موقن لا يتلا يلايللا يف لصح له نكل ،ضرملاب نيلتبم انّنأ عم تاعكر عضب ةلاصلل
 كلذ يفخن نأ لواحن لب ،لا !؟ليللا ةلاصل سمأ قّفون مل انّنأب نيرخلآل لوقن نأ ليللا ةلاصل
 يف قيفوت انل لصحي لله دمحلا :مسّبتب بيجن !؟ليللا ةلاصل سمأ تقّفو له انلئس اذإف !رملأا
 نم رّفن انّنأ ىرن انه ..ةيضاملا ةليللا نع كلأسن انل لاقيف ،ليللا ةلاصل يلايللا نم ريثك
 زواجتي نأ ناسنلإا ىلع يغبني ناك نإو ..انبيع زربي كلذ نّأ ىرن انّنلأ ؟اذامل !قيقدلا باوجلا
 لثم لصحي لاح لك ىلعو ،متئش امك هوذخف ّ،دجلا وأ حازملا باب نم كلذ نّيبن نكل ،اذه نع

  .رملأا اذه

https://madrasatalwahy.org/


  
8 

 

 نيرخلآا عم انتاقلاع يف رتسلا ةفصب انفاصّتا ةرورض

 يف انّنأ انل لصح له ؟نيرخلآا ءاطخأ نّيبيو ناسنلإا يتأي اذاملف ،كلذك رملأا ناك اذإ
 ارًبخ انعمس اذإ ـ ءابرغلاو نيرخلآا نع ثيدحلا ديرأ لاو ـ ءاقدصلأاو ءاقفرلا عم انلماعت
 وه امو ؟كلذ لصح له ؟ةبسانملا ريغ رابخلأا لا ،مهنع دّيجلا ربخلا عامسل ىعسن ،مهنع
 نع اًئيش لقني نأ صخش دارأ اذإ يتلا ةلاحلا ىلإ انلصو اذإ ؟ةلأسملا هذه ىلإ ةبسنلاب انلاح
 ينطابلا زازئمشلاا نم ةلاح انل لصحيو رابخلإا نم هعنمن ،هل صيقنت ةهج هيف ءاقدصلأا دحأ
 ،الله رّدق لاو .كلذ ببسب ءيش لصحيو دّيج رمأ كانه دجوي هّنأب فرعن كلذ دنعف ..كلذ ببسب
 سسّجتن نأ ديرن ءاقفرلا دحأ نع اًئيش انعمس اذإ ثيحب انتلاح تناك اذإ !الله رّدق لا الله رّدق لا
 يعاد لاف ،ةحتافلا انيلع تئرُق دق هّنأب ملعن نأ انيلع كلذ دنعف ،هفعض ةطقن ىلع فرّعتنو هيلع
 اذإو ،يناطيش لاح اذه ؟لاحلا اذه وه ام .اهنم ةدئاف لا ذإ ؛ةلاصلاو ركذلا ةرثكب لغتشن نلأ
 ،هتمحرو همركو هفطلو هتيانعب الله كلمشي نأ يف لًامأ كانه نّأ كّش لاف ،لاحلا اذه كل لصح
 يف رتاس ّّلكف ،نيرتاسلا ريخ كّنأب نيقي يّدل لوقي داجّسلا ماملإاف .نيرتاسلا ريخ هّنلأ ؟اذامل
 لاو ، رتسلل بتارم كانهو ،نيرتاسلا ريخ تنأف ،كرتس بتارم ىندأ ىلإ لصي لا ايندلا هذه
 لئاسم يّأ يف ىلاعت الله نّأ فيك نّيبنل ،دعب ام ىلإ اهكرتن وأ اهركذل عسي تقولا ناك نإ يردأ

 .هدابع بونذ ىلع رتسي ءاضف يّأو

  وفعلاو حفصلاو رتسلا نم دهاشم

 الله نّأ ديفت يتلاو ؛ءايلولأا راثآو رابخلأاو تاياورلا نم ديدعلا لاجملا اذه يف انيدلو
 نحن لهف !لأملا مامأ رهظي هدابع بيع عدي لاّ دحلا اذه ىلإ وهف ّ،دحلا اذه ىلإ رتاس ىلاعت

 !؟اًعقاو كلذك
 باتكلا اذه يف نّأب رعشأ تنكو ،هيف ام ىرأو هأرقأ نأ يّنم بلطو اًباتك مهدحأ يناطعأ
 نأ يف بغرأ لا ينلعجت ةنّيعم رومأ ينهذ يف تناكو ،باتكلا تحتف امدنعو ،تلااكشإ
 اذهو ،اًديقعت رثكأ رملأا ناك ،رثكأ لاكشإ هيف كانه ناك امّلك هّنلأ ؛ًلااكشإ باتكلا اذه نمّضتي
 تأرقف ً،لااكشإ هيف ىرأ لا نأ هل يتءارق ءانثأ الله وعدأ تنكف ،كاذ وأ اذه ىلإ بستنم باتكلا
 نأ يف بغري نكي مل يبلق نّكل ،كلذ ريغ فسلأل ةلأسملا نّأ تيأرف ،ةيناثلاو ىلولأا ةحفصلا
 أرقي مهضعب نّأ نيح يف .تلااكشلإا نم ردق لّقأب باتكلا نم يهتنأ نأ بغرأ لب ً،لااكشإ دجأ
 مسب نّأب نوضرتعيف ،ةلأسملا نوكتس فيكف ،الله مسب ةرابع ىلع لاكشتسلااب أدبيو باتكلا
 نم ضارتعلااب نوؤدبي ينعي ،ىلعلأا ىلإ نيطخ عفترت نأ يغبنيو ،اهضعبب ةقصتلم الله
 ىلإ هيأرب هيف يتلا تلااكشلإا غلبتف ـ لاكشلإا نم لاخ هّنأ لاحلاو ـ باتكلا رخآ ىلإ الله مسب
 ،يناطيش لاحلا اذهف .هساسأ نم باتكلا اذه نوكي لا نأ يغبني هّنأب اهعم لوقي ةجرد
 نم سكعلا ىلع لب ،اهرهظيو نساحملا زربي لا ثيحب ؛اذهك لاح بحاص وه ناطيشلاو
 بتاكلا يتأي امهمو ،للزلاو أطخلل نيرهظملا ريخو نيحضافلا ريخ وه ،امًامت نيرتاسلا ريخ
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 اهيلعو ةقلغم صاخشلأا ءلاؤه سوفن لعجي اذه ؟اذه ام !هنم لبقُي لا ،تاررّبمب نيكسملا
  .لفق

 ليزأ يتلا سفنلا يهو ،اهيلع لفق لا يتلا سفنلا يه الله ىلإ قيرط اهل يتلا سفنلا نّكل
 براقلأاو ءاقدصلأا نم ىرت نأ ديرت ،سانلا نم نسحُلا ىرت نأ ديرت يهف ،لفقلا اذه اهنع
 لقنن لب ،الله ءاش نإ يسفن نم هلوقأ لاو ،كولسلا رارسأ نم وه مكل هنّيبأ ام ..ليمجلا ءيشلا

 !اننيعأ مّأب مهنم هانيأر ام ،مهنم هانعمس ام مكل

 همسا لحتني لجر نم ينارهطلا ةملاعلا فقوم

 لقن و ،ارًضاح ءابطلأا ءاقدصلأا دحأ ناكو ،ةملاعلا موحرملا رضحم يف ةرّم تنك
 كانه :لاق ،هتايح نم ةنس رخآ يف بلقلا ضرم نم يناعي ناك امدنع كلذو ،هتحامسلً ةيضق
 ةّبحملا نّكي وهو ـ الله ءاش نإ الله همّلس ـ دهشم يف شيعي وهو ،بلقلا يف صصّختم بيبط
 ،لزنملا فتاه نّرو ليللا فصن لزنملا يف تنك :لاقف ةصّق انل ىكح دقو ،ريقحلل مارتحلااو
 ةلاح يف ىفشتسملا لخدأو ةبونب بيصأ ينارهطلا ةملاعلا ىعدي لجر كانه :يل ليقف
 ،ةملاعلا موحرملا نوجلاعي نيذلا بلقلا ءابطأ نم بيبطلا اذه ناكو ،تبرطضاف ،ئراوط
 امدنع نلآا ىلإ لاز لاو ،هب مّتهي ناكو ،ةّبحملا هل زربي ةملاعلا موحرملا ةايح رخآ ىلإ ناكو
 ،ةملاعلا موحرملا عم ةرّبعملا صصقلا نم ديدعلا هيدلو ،ريخلاب هركذيو هيلع محّرتي يناري
 انأو ،ىفشتسملا ىلإ اعًرسم تجرخو يبايث تسبلو ،ربخلل تبرطضا لوقي .ةصّقلا هذه اهنم
 لخدأ يذلا نّأ تيأرو تبهذ يّنأ لصاحلاو !...ضراعب ةملاعلا بيصأ دق هنأب يسفن ثّدحأ
 ،هجلاعأ و يتآ يكل ينارهطلا ةملاعلا هّنأب اولاق مهّنأ تفشتكاو !اًديس سيلو خيش ىفشتسملا
 ،بولطملا لكشلاب هجلاعو ةّيبطلا هتفيظوب ماق اًعبط هّنكل !كلذ نم ارًيثك بيبطلا اذه رّثأتف
 اذامل :ةملاعلا موحرملل لاقو ،ةحارصب لصح ام اذه ،ناونعلا للاغتسا ءوس نم جعزنا هّنكل
 ةقيقحب ينوربخأ مهّنأ ولف ،هّقحب ترصّق امّل ،كلذب ينوربخأ ولو ؟كلذ لصحي نأ يغبني
 لهف ؛ةجيتنلا يف الله دابع دحأ وهف ،هجلاع نم عنتملأ تنك امو ،هجلاعل تيتأ تنكل ،رملأا
 :لاقي نأ يفكي ناك لب ّ،لاك !؟هتجلاعمل كرّحتلأ بولسلأا اذه لمعتسي نأ يّرورضلا نم ناك
 تبهذل ،كلذ اولعف ولو ،هجلاعل يتأت نأ وجرنف ،ئراوطلا مسق ىلإ لخدُأ دق ينلافلا خيشلا نّإ

 !؟بولسلأا اذه لثمل يعادلا امف ،هجلاعل
 ،بيبطلا انقيدص انل هركذ ام عمس امدنع هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا دّيسلا نّأ اًدّيج ركّذتأ

 !؟كحضت اذامل ،اندّيس :هانلأسو انبجّعتف !ةّدشب كحضي ذخأ ،عوضوملا هذه يف ىرج امو
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 يناونع لمعتساو الله دابع دحأ ءاج دقل !؟لصح ام يف لاكشلإا ام ،يزيزع اي :لاقف
 تنأ لعفنت اذاملف ،لعف ام لعف دقل !؟كلذ يف ةلكشم يّأف ،هضرم جلاع لجأ نم يمساو
 جلاعلً ةليسو يبقلو يمسا لعج يذلا لله دمحلا (:ةتفلملا ةرابعلا هذه لاق مّث) !؟كلذ نم جعزنتو
 ةليسو هلعجو ،مسلااو ناونعلا اذه لثم انحنم هّنأ ىلع ىلاعت الله ركشنف ،هتملاسو دارفلأا دحأ

 .ناسنلإا اذه ةجاح ءاضقل
 لّدبت دقل ،هدوجوو هلاح ةقيقح هذه تناك لب ،اذهب رهاظتي نكي مل ةملاعلا دّيسلا نّإ
 ؟خيشلا اذه وه نم) :نيلئاق انلعفناو ،انبضغل ،هناكم نحن اّنك ول امّأ .ةفرص ةٍمحر ىلإ هدوجو
 نّأ ركذأو ربنملا دعصأس ينّنأ وه هلعفأس ءٍيش لوّأو ،لعف ام ىلع هبساحأ ىّتح ،همسا امو
 بٍجاو فٍيلكت ىلإ اذه لوّحن انّنإ لب ،(ةينلافلا ةقيرطلاب يدلاو مسا وأ يمسا لمعتسا دق اًنلاف
 نوكي ىّتح ؛[هدقتننو صخشلا اذهب رهّشن نأ] اذه لعفن نأ وه انفيلكت نّإ :لوقن ثيح ،انيلع
 رملأا بوجو تحت لخاد اذهف يلاتلابو ،أطخلا اذه لثم باكترا نع هريغل اعًدار كلذ
 نيدلاو هقفلا كلذل لمعتسنو ،ةّبق ةّبحلا نم عنصن اذكهو ...ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 .هتمارك رادهإو لجرلا اذهب ريهشتلاب عرشن مّث ،يعرشلا فيلكتلا هب قصلنو
 وه امهّيأو ؟الله ءايلوأ قيرط وه نيبولسلأاو نيقيرطلا نيذه نم دحاو يّأ ،اًنسح
 ؟«نيمحارلا محرأو نيرتاسلا ريخ» عم قبطني يذلا وه امهّيأو ؟هنع الله ىضري يذلا جهنملا

 !؟امهّيأ
 نّإ .كلذ لوقأ ببسلا اذهل امّنإ ؛الله ءايلوأ قيرط كلسن نأ انيلع بجي :لوقأ امدنع ينّنإ
 مّث ،ههجو ءام ردهتو لجرلاب رهّشت نأ كناكمإب تنأف ؛انل انّيبت دق نيجهنملاو نيقيرطلا نيذاه
 عم لصح ام ارًيثك هبشي اذهو ،[هنع اوفعت نأ كنكمي امك] ،«يعرشلا فيلكتلا» مسا هب قصلت

ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا يف نيّفص، امدنع لعف كلذ لجرلا هتلعف ةحيبقلا1، ثيح نّإ ريمأ 

 ،هنع ههجوب ضرعي نأو ،اًبرإ هعطّقيو فيسلاب هبرضي نأ :نيرايخ مامأ ناك نينمؤملا
 نأ ىبأت اهل ارًهظم ىلاعت الله ينلعج يتلا ةمحرلاو ةفأرلا ماقمو يتزّعو يمرك نإ :لوقيو
 كلذ يف لعف ام لعفو امًلستسم هدي عفر ةياهنلا يف هنكلو ،يوّدع ناك نإو وهف ،كلذ لعفأ
 وأ قيرطلا اذه راتخي نأ ناسنلإل نكمي ،ناقيرط ناذه ؟هلتقأو يتآ نأ يب قيلي لهف ،عضولا

 ؟نحن راتخنس نيقيرطلا يأف ؛كاذ

                                                           
    ةراشإ ىلإ ام هلعف ورمع نب صاعلا امدنع فشك هتروع وجنيل نم لتق ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا هل) .مجرتملا(1
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 رّحلا شيج عم ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا لماعت

 ،هجهنمو هقيرط انل نّيب دق ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأف ،نيقيرطلا لاك انل اونّيب دقل
 ،اضًيأ هقيرط انل نّيب دق ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإاو ،مهجهنمو مهبولسأ انل اونّيب نورخلآاو
 ،شطعلا ةّدش نم توملا ىلع اوفرشأ دق اوناكو ةرّم لوّأ هشيجو رّحلا ىقلا امدنع كلذو
 ،عوجلاو شطعلا نم نوتوميس مهّنإفً ةدحاوً ةعاس مهكرت ول هنأ ملاسلا هيلع ماملإا ىأرو
 ارًداق نكي مل هّنأ ةجرد ىلإ ةبعص تناك مهضعب ةلاح نأ ىّتح ،كلاهلا ىلع نوكشوم مهنأو
 ،مهنم دحاولا مف يف ءاملا عضي ناك ملاسلا هيلع ماملإا نّأ ثيحب ،هفعضل ءاملا برش ىلع

لوقيو :»خنأ ةيوارلا«1، اذه ماملإاو هيلع ملاسلا ناك ملعي هّنأ اذإ مهاطعأ ءاملا مويلا مهّنإف 

  !ةحاقو لكب هنوّدحتيو ههجو يف اًدغ نوفقيس
 لطابلا ىلع وهو ،انوّدع اذه نّإ :لوقنس اّنك ؟لعفنس اّنك اذامف ،هناكم نحن اّنك ول ،اًنسح
 ،يعرش فيلكتب كلذل يتأن مّث ،هيلع ءاضقلل ةٍصرف لضفأ هذهو ،قّحلا ىلع نحن امنيب
 ،بٌجاو وّدعلا عفد نّإ :لوقنو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رملأا بوجوب كسّمتنو
 اوعطقو انهجوب اوفقوو اوؤاج دق ءلاؤهو ،تابجاولا بجوأ نم لطابلا ىلع ءاضقلاو
 يتأنو ،اًدبأ اهعّيضن نأ يغبني لاف ؛انل تحيتأ يتلا ةصرفلا هذهب اندعسأ امو ،انيلع قيرطلا

 .ليلد نودب اذكه ملاكلا لوقن اننأ لا ،يّعرش ليلدب كلذ ىلع
 أعرف بل هذا، الشرعي دليلكم أعرف إن ني لنا: يقول السلام عليه الحسين الإمام لكنّ 

 يغسل وجودي في تبلور الذي والرحمة والرأفة الكرامة مقام ولكنّ  ذلك، من أعلى درجة ألف
 جائعاً جاء الله عباد من عبد ّ هناك فالآن جانبًا، ويضعها ويكنسها الشرعي ة أدل تكم من لّ دلي ألف

 الفعلي، وضعه إلى أنظر فأنا حاربني، ولا سيفاً بوجهي يشهر لم الآن حت ى وهو عطشاناً،
 الأساس[. هذا على معه ]وأتعامل

ٌّصاخ وهف ءاروشاع موي يف هعضو امّأو  ،يديب فيسلا لمحأس كانهف ؛ءاروشاع مويب 
 براحأو لتاقأ فوسف ،يتيب لهأو يباحصأ عيمج ةداهش دعب لاتقلا يف يرود لصي امدنعو

                                                           
   لاق خيشلا ديفملا يف داشرلإا ج٢، ص ۷۸ :ءاجو موقلا ءاهز فلأ سراف عم رحلا نب ديزي يميمتلا ىتح فقو وه هليخو 1

 :هنايتفل ملاسلا هيلع نيسحلا لاقف ،مهفايسأ اودلقتم نومتعم هباحصأو نيسحلاو ،ةريهظلا رح يف ملاسلا هيلع نيسحلا لباقم
 اهنوندي مث ءاملا نم ساسطلاو عاصقلا نوؤلمي اولبقأو اولعفف "افًيشرت ليخلا اوفشرو ،ءاملا نم مهوورأو موقلا اوقسا"
 :يبراحملا ناعطلا نب يلع لاقف . اهلك اهوقس ىتح ،رخآ اوقسو هنع تلزع اسًمخ وأ اعًبرأ وأ اًثلاث اهيف بّع اذإف ،سرفلا نم
 :لاق شطعلا نم يسرفبو يب ام ملاسلا هيلع نيسحلا ىأر املف ،هباحصأ نم ءاج نم رخآ يف تئجف ذئموي رحلا عم تنك
 ءاملا لاس تبرش املك تلعجف "برشا" :لاقف هتخنأف "لمجلا خنأ يخأ نبا اي" :لاق مث ،ءاقسلا يدنع ةيوارلاو "ةيوارلا خنأ"
 .يسرف تيقسو تبرشف هثنخف ماقف ،لعفأ فيك ردأ ملف ،هفطعا يأ "ءاقسلا ثنخا" :ملاسلا هيلع نيسحلا لاقف ،ءاقسلا نم

 ةلآ نييفوكلا دنع ةيوارلا ىنعم نّلأ ،هدارم مهفي ملف ةيوارلا خنأ هل لاقف لمجلا سلجُي نأ هنم بلط ماملإا نّأ يوارلا دصقي
 .ديري ام مهف ىّتح ماملإا هيلع داعأف ،اهيلع ىقستسي يتلا ةقانلا يه ةيوارلا نييزاجحلا دنعو ،اهتخانلإ ىنعم لاو ،ءاقسلل

 (م) .برش ىّتح هفطعو ءاقسلا لوانت يف هناعأو
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 ىّدصت دق نلآا لجرلا اذه نّلأ ؛ةعاطتسلااو ةردقلا يدنع نّأ املاط يتفيظو يّدؤأو
 يننإف فويسلا برضو ماهسلا يمر ببسب لاتقلا نع فعضأ امدنعو ،يلاتقو يتهجاومل

 .ضرلأا ىلع طقسأ فوس
 :انلاوم ليلجلا فراعلا بانج لوقي انهه ؟نلآا يتفيظو يه ام ؟نلآا نع اذام نكلو

 یفوص نبا تقولا دشاب یا قيفر  ***تسين ادرف نتفگ زا طرش قيرط1
 [قيرطلا طرش نم سيل «اًدغ» لوقو *** قيفر اي تقولا نبا يّفوصلا :لوقي]

 نم ءلاؤه عيمج ،عضولا اذه يفو ةلاحلا هذه يف نلآاف ،«تقولا نبا» ىنعم وه اذه نّإ
 يل ةقلاع لاو هب يناردأ امف اًدغ لصحي ام امّأو ،مهيورنو ءاملا مهيقسن نأ بجيو ،الله دابع
 ،نلآا ينينعي لا اذهف ،اهب ينبراحيو ةردقلا اًدغ بستكيس هّنأ امّأو ،لصحي ام لصحيلف ،هب
 فيسلا اذه ؛كهجو يف هفيس رهشيسو اًدغ اًيوق حبصيس لجرلا اذه [:ءادهشلا دّيسل تلق نإف]

 !هب كلتاقيو ءاروشاع موي يف هرهشي فوس اًدمغم نلآا هارت يذلا
 ،نلآا وه نلآاو ،ءاروشاع مويب صّاخ ءاروشاع يف لصحي ام ،هرهشيلف [:كل لوقيس]
 ،امًوي رشع انثا وأ امًوي رشع ةسمخ ءاروشاع موي نع انلصفي لب ،ءاروشاع موي سيل نلآاو

 ؟نلآا لعفأ نأ يغبني اذام رظنأ نأ يّلعف
 .كلذ نحن انمّلعي نأ ديري وهو ،ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس قيرط وه اذه

 ماملإا هل لوقي اذامف !بئات انأ :لًائاق ءاروشاع موي يف يتأي اذه رّحلا سفن نّأ دجت ،اذكهو
 تعجارت تنك نْإ :هل لوقيو ،«تقولا نبا» ساسأ ىلع هعم لماعتي ؟هعم فرّصتي فيكو
ًّمهم دعي ملو ،ىهتناو ىضم دقف يضاملا امّأو ،لاعتف ،تبتو  ؟نلآا تنأ نم وه مّهملا لب ،ا

 !يدنع مّهملا وه اذه ؟نلآا ةّيلعفلا كتلاح يه امو ؟نلآا تنأ امو
 ىلإ رظني لا هارت اذلو ،اًئيش كلمي لا وهف ؛ةّيدوبعلا ماقم وه ماقملا اذه ؟رملأا حضّتا له
 رظني لب ،هدي يف سيل لبقتسملا نّلأ لبقتسملا ىلإ تفتلي لاو ،هسفن ىري لا هنلأ ؛هسفن يضام

 .نلآا هنم الله هديري يذلا ام ىريل ةّيلعفلا ةظحللا هذه ىلإ رظني ..نلآا ىلإ

 نايفس يبأ نع هلآو هيلع هـللا ىّلص يّبنلا وفع

 ،ملاسلا هيلع نسحلا ماملإا ناك اذكهو ،اضًيأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك اذكه
 يتلا بئاصملا مظعأ امو !؟يّبنلاب اولعف اذامف ؛اضًيا هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا ناك اذكهو
 ،هريغو بلاط يبأ بعش يف راصحلاك هب قحل يذلا ىذلأا رثكأ ام !هوأ !هسأر ىلع اهوّبص

                                                           
    ***للاج نيدلا يمورلا، يونثم يونعم، رتفدلا لولأا، ص 1.۷
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 !؟هب لعف اذام ةكّم هلآو هيلع الله ىّلص يّبنلا حتف امدنع نكلو ،نايفس وبأ هءارو ناك كلذ لّكو
 حبصي نل ناسنلإا اذه نّأ حضاولا نم هنلأ ؛نيفصن ىلإ هانقْقشلو ارًوف هانلتقل هناكم نحن اّنك ول
 قلتخيو لبقتسملا يف يتأي لا ىّتح ؛نلآا نم هيلع يضقن نأ لضفلأا نمف اذلو !ناملس لثم

 .بيعلالأاو ليحلا
 بجي اذام نلآاف ،نلآا ىلإ رظني وهف ،«تقولا نبا» يبنلا نّلأ ؛كلذ لعفي مل يّبنلا نّكلو

نأ ؟لعفي نلآا امدنع حتف يبنلا ةكّم اهلخدو قّبط ةدعاق :»ملاسلإا بّجي ام هلبق «!1،، ينعي 
 ،ةكّم نم ينجرخأ ،لجرلا اذه لعف ناك امهمف ،هرتسيو هيفنيو هلبق ام ليزي ملاسلإا
 ةدّيسلا يتجوز تدقف امك ،بلاط ابأ يمّع تدقف كانهو ،بلاط يبأ بعش يف ينرصاحو
 اذه لّك ردص دقل ،معن ...ةّيذلأا نم عون فلأب يناذآو ةراجحلاب ينامرو ،ملاسلا اهيلع ةجيدخ
 ،«هلبق ام بّجي» ةدعاق ىلع هعم لماعتي مّلسو هلآو هيلع الله ىّلص مركلأا يّبنلا نّكلو ،هنم
 ،كملاسإ لبقن نحنو ،تملسأ انأ :لوقت تئج نلآا تنأ :هل لوقيو ،اًبناج هعضيو كلذ ىسانتيف
 نم» :هّنأب نلعنسو ،نيكرشملا نم اهلخدي نمل اًنمأم كراد لعجن نأب ةيفاضإ ةزيم كيطعنو لب

 لخد راد يبأ نايفس وهف نمآ«.2
 تحت لخدنو لجخلا نم بوذن نأ انيلع ناكل نايفس يبأ نم لًادب اّنك ول اّنأ روّصتأ انأ
 نم هدلج باذل احًاسمت ناك ولف !دلجلا ظيلغ وه مكو !ةحاقولا نم هفقوم بّلطتي مكف ،بارتلا
 راصف ،نيرظانلا نوهأ ماقم غلبو ةرطيسلاو ةطلسلا ىلإ لصو نأ دعب يّبنلا اذهف ،لجخلا
 نأو ،ءاشي ام لعفي نأ هنكميو ،ةموكحلاب كسمأو ةيلاولا ىلع لصحو ،ارًطيسمو ارًظان
 ريغو لوغملا نم ،شويجلا رئاس لعفت امك [مكقانعأ عطقلأ] اولاعت لوقيو ةعرسب يتأي
 اذامو يتأي ،مهباقر برضيو همامأ مهّفصي نأ نم لًادب هّنكلو !؟ءلاؤه لعف اذامف ؛لوغملا
 ،ثادحأو داسف نم هب ماق ام مّث ،ملاسلإلو ةيرقلا هذهل داسفلا يبأ عم ؟لجرلا اذه عم عنصي
 يفو يتأي يّبنلا نّكل ،هروّصت نكمي لا امّم اوعنص ام اوعنصو ديزي مّث ةيواعم هنبا ءاج دقف
 ،اضًيأ متنأ كلذ اوعنصا :انل لوقي نأ ديري وهف ،[وفعلا نم] لمعلا اذهب موقيو فورظلا كلت لثم
 ـ ملسم نايفس وبأف ـ نايفس يبأ عابتأ متنك نإو ،كلذب اوموقت نأ مكيلعف يل اعًابتأ متنك نإف
 يتأي يذلا ملاسلإاو ةيواعم هنم يتأي يذلا ملاسلإا كلذ ،نايفس يبأ ملاسإ اوعبّتت نأ مكيلعف
 اضًيأ اذهف !نومأملاو نوراه هنم يتأي ملاسلإا كلذ ،كلملا دبع نب ماشه هنم يتأيو ،ديزي هنم

                                                           
    فلاخلا خيشلل يسوطلا، ج ٥، ص ٤٦٩.1
    خيرات يربطلا، ج٢ص ٣٣۱.2
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 ملاسلإا امّأ ،نوموصيو ،ربنملا ىلع نوبطخيو ،اضًيأ نوّلصي اوناك مهف .ملاسلإا نم عون
 ناك امهم لوقأ .عيمجلا نع وفعأو ،اًنمأم نايفس يبأ تيب هيف لعجأ ملاسإ وهف هنّيبأ يذلا
 نوفرعي ءلاؤه ناك دقل ؟نوكت نأ ديرت فيك ررّقتو ةديدج ةحفص حتفت نأ كيلعف يضاملا
 يّبنلا نوفرعي اونوكي مل ول .مهتهجاوم يف فقي نم نوفرعيو اًدّيج هنوفرعي اوناك ،اًدّيج يّبنلا
 هيلع ئرتجنلف سأب لا :اولاقف ،يّبنلا وه نم اوَأر دقل ّ،دحلا اذه ىلإ هيلع ةأرجلا يف اوغلب امل

 .يّبنلا وهف ءاشن امب مقنلو

 ةزمح لتاق يشحو نع وفعلا ةصّق

 هيلإ نوتأي اوناك امّلف ـ ءاطخلأا فلاآ هعم اوبكترا نيذلا مه معن ـ يّبنلا ىلإ نوتأي اوناك
 .مهنع وفعي مّث ،هسأر ئطأطي ناكف ،مهنيعأ ىلع هنيع عقت لا ىّتح لًاجخ هسأر ئطأطي ناك
 موحرملا تاطوطخم يف علاطأ تنك ماّيلأا نم موي يفف ؛ثادحلأا هذه نم ريثكلا خيراتلا يفو
 هاري نم لّك نّأ يأ ،يّشحو مد ردهأ دق يّبنلا نّأ يئابطابطلا ةملاعلا نع لقني ثيح دلاولا
 اوناك مهّلك ،يّبنلا نوفرعي اوناك مهّنأ لوقن نيح اًعقاوو ـ هّنأ بيجعلاو .هلتقي نأ يف زاجم وهف
 ،هعم طابترا ىلع اوناك نيذلا باحصلأا نوفرعي ،نينمؤملا ريمأ نوفرعيو ،يّبنلا نوفرعي
 هجو يف ايندلا تقاض ةياهنلا يف ـ ...ضعب يف اهضعب رّثؤي ةطبارتملا يناولأا ةياهنلا يفف
 ىلع هلتقي نأ هيلع ناك نينمؤملا ريمأ نّأ بيجعلاو ،نينمؤملا ريمأ ىلإ اًّيفختم ءاجف ،يشحو
 ،هتيؤر درّجمب بجاو هلتق نّأ لقي مل يّبنلا نّلأ ،كلذ لعفي مل هّنكلو !؟همد يّبنلا ردهي ملأ ؛روفلا
 اي :هيلإ يتأيف ،يّبنلا سفن وهو يّبنلا لثم وه نينمؤملا ريمأ مّث .هلتقي نأ نكمي :لوقي وه لب

 !كيلإ لوصولا ىلع لاإ ردقأ ملو ،هرمأ يّبنلا رمأ دقل ؟عنصأ اذام يّلع

 مهّنأ ولف ،نوبهذي نيأ نوفرعيو عاضولأاب ملع ىلع اوناك ساجنلأا ءلاؤه ةياهنلا يفف
 يتأي هّنكلو ،بعَشُ ةتس رجفنيل هسأر مّأ اهب برضو روفلا ىلع نيكّسلا لمحل رمع ىلإ اوؤاج
 اذهو ،ةياردو ملع نع هب رمأ رملأا كاذ رمأ يذلاف ،يّبنلاك هّنإ :لوقيو نينمؤملا ريمأ ىلإ
 سأب لا :ماملإا لوقيف !يلمأ تنأ يّلع اي :لوقي مّث .لاحلا عقاو فرعيو ،رملأا ةقيقح ملعيو هلثم
 أرقاو يّبنلا دّدرتي ثيح كسفن فخأو بهذاف ،قيرط ىلع كّلدأ انأف انه ىلإ تلصو تمد ام

َّاللَّ انيَْلعَ وَ نِْإ اَّنكُ نَيئطِاخَل﴾1اهنومضمو نّأ الله كلعج  َّللَّاَت دَْقَل كَرََثآ ُ هل هذه ةيلآا :﴿اولُاق ِ
  .كرايتخا تحتو كتطلس تحت انلعجو انيلع اًبّلغتم مويلا
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 ةيلاتلا ةيلآا أرقي هّنإف ةيآ هيلع دحأ أرق اذإ هّنأ يّبنلا ةداع نم ناك هّنأ نينمؤملا ريمأ لوقي
َّرلا﴾1دقف رفغ الله  َّاللَّ مْكَُل وَ وَهُ مُحَرَْأ نَيمحِا اهل، يهو انه :﴿لَاق لا بَيرْثَت مُكُيَْلعَ مَوْيَلْا رُفِغْيَ ُ

 .وفعلاب مكحلا ةباثمب هتءارق نوكتسف ةيلآا هذه يّبنلا أرقي نإ امف ،سأب نم كيلع سيلو كبنذ
 .قباسلا مكحلا خسنو ،رملأا يضقو ةيناثلا يّبنلا أرقو ،ىلولأا ةيلآا يشحو أرقف

 ةموكحلا ماقم ىلع بلاغ ةمحرلا ماقمو ةفأرلا ماقم نّأ ملاسلإا يف انيدل نحن عقاولا يفف
 ةزمح لتق دقف .اًّيقيقحو اًّقح ماقتنلاا كلذ ناك نإو ،ماقتنلاا ماقمو رهقلا ماقمو بضغلا ماقمو
 ةمحرلا هذهو ،نيملاعلل ةمحر يّبنلا نّأ نورت متنأ نكلو ،ةّيفيكلا كلتبو ةلاحلا كلتبو يّبنلا مّع

 .صاصقلاو ماقتنلاا بناج ىلع بّلغتتو يتأت
 ةلوبقم نوكت نأ نكمي يتلا لئاسملا ضعب نع ثّدحتن نأ ثيدحلا ةمّتت يفّ دوأ تنكو
 ةصرف ىلإ كلذ كرتن الله انقّفو اذإ الله ءاش نإو ،تقو قبي مل نكلو ،ةّيهقفو ةّيملع ةّيحان نم

  .ىرخأ
 ،اهب لمعلاو اهمهفو قئاقحلا هذه كاردلإ كرابملا رهشلا اذه يف انقّفوي نأ الله لأسن
 ناسنلإاب لصت لاو ،لطابلا ىلإ يهتنت قرطلا رئاسو ،مهجهنو ماظعلا ءايلولأا قيرط اهّنإف
ّ دؤت مل ولف ،ناسنلإا فّقوت ىلإ يّدؤت لّقلأا ىلع وأ ،ناكم ىلإ  ىلإ لاوحلأا نسحأ يف
 مدعو هلماكت مدعو هفوقو بّبست لّقلأا ىلع اهّنإف ،كلذ لاثمأو تافارحنلااو يصاعملا

 .هتكرح
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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